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 بيــروت – تقدمـــت بيـــروت الجمعـــة 
بشـــكوى إلـــى مجلس الأمـــن الدولي من 

الخروقات الإسرائيلية لسيادة بلادها.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال وزيـــر 
حتـــي  ناصيـــف  اللبنانـــي  الخارجيـــة 
للمنسق الخاص للأمم المتحدة في البلاد 
يـــان كوبيتش، بحســـب بيـــان صادر عن 

المكتب الإعلامي للخارجية.
واستعرض وزير الخارجية اللبناني 
مـــع المســـؤول الأممـــي آخـــر تطـــورات 
الأوضاع في جنوبي البلاد والتزام لبنان 

بتنفيذ القرار 1701.
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  ويتبنـــى 
بالإجمـــاع القرار رقـــم 1701 الذي يقضي 
بوقـــف العمليـــات القتاليـــة بـــين لبنان 

وإسرائيل بعد حرب يوليو 2006.
وتتهـــم بيـــروت الطيـــران الحربـــي 
الإســـرائيلي بقصـــف مواقـــع عســـكرية 
في ســـوريا مســـتخدما المجـــال الجوي 
اللبنانـــي، بالإضافة إلـــى خروقات برية 

وبحرية وجوية تنفذها إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء أن طائرات 
حربية تابعة لها شنت غارات جوية على 
عـــدّة مواقع تابعـــة لميليشـــيات الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي وحزب اللـــه اللبناني 

داخل سوريا.
انســـحاب   1701 القـــرار  ويتضمـــن 
إســـرائيل إلـــى مـــا وراء الخـــط الأزرق 
وإيجـــاد منطقة بين الخـــط الأزرق ونهر 
الليطانـــي تكون خالية من أي مســـلحين 
ومعدات حربية عـــدا تلك التابعة للقوات 

المسلحة اللبنانية وقوات ”اليونيفيل“.
والخـــط الأزرق، هـــو الخـــط الفاصل 
الـــذي رســـمته الأمم المتحدة بـــين لبنان 
من جهـــة وإســـرائيل وهضبـــة الجولان 

السوري المحتل من جهة أخرى.
و”اليونيفيل“ هي قوات سلام متعددة 
الجنســـيات تابعة للأمم المتحدة تنتشـــر 
جنوب لبنان منذ 1978، ومن أبرز مهامها 
استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف 

الأعمال العدائية بالمنطقة.

لبنان يشكو إسرائيل 

إلى مجلس الأمن
 إدلــب – تلقـــى المجتمـــع الدولي خبر 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار الـــذي أعلنته 
موســـكو وأنقرة ودخل حيز التنفيذ ليل 
الخميـــس / الجمعة بأريحية لما يتضمنه 
من بوادر تهدئة ســـتجنب المحافظة أزمة 

إنسانية جديدة.
 وشـــهدت إدلب الجمعـــة غيابا تاما 
للطائـــرات الحربيـــة عـــن أجوائهـــا في 
هدوء نادر يعقب ثلاثة أشهر من تصعيد 

عسكري لقوات النظام بدعم روسي.
وبدأت عنـــد منتصف ليل الخميس / 
الجمعة هدنة أعلنها الرئيســـان الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين والتركي رجـــب طيب 
أردوغـــان إثر لقـــاء طويـــل جمعهما في 

الكرملين.
بهـــذه  الأميركيـــة  الإدارة  ورحّبـــت 
الهدنـــة، حيث قالت الجمعـــة، إن توصل 

تركيا وروســـيا إلى اتفـــاق لوقف إطلاق 
النار فـــي محافظة إدلب يعـــد بارقة أمل 
لتخفيـــف الأزمة الإنســـانية فـــي المنطقة 

وإبعاد الخطر القائم.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الأميركية 
”نؤيـــد اتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار الذي 
توصلت إليه تركيا وروســـيا والذي نأمل 
أن يبعـــد الخطر القائم في إدلب، ويخفف 
من الأزمة الإنســـانية الرهيبـــة الناجمة 
عن هجمات نظام الأســـد وروسيا وإيران 

وقوات حزب الله“.
وتابـــع ”الجـــزء الأهـــم الآن هـــو أن 
نرى مـــدى التزام الأســـد وداعميه بوقف 
إطـــلاق النار الدائـــم المنصوص عليه في 

الاتفاقية“.
ويعتقد المراقبـــون في المقابل أن هذا 
الاتفـــاق الجديد لن يصمـــد كثيرا كغيره 

مـــن الاتفاقـــات الســـابقة، خاصـــة عقب 
التهديـــدات التـــي أعلنهـــا أردوغان على 
مـــتن الطائرة أثناء عودتـــه من العاصمة 

الروسية موسكو.
ســـتكون  ”تركيـــا  أردوغـــان  وقـــال 
علـــى أهبة الاســـتعداد دائما للـــرد على 
الانتهاكات والهجمات المحتملة من طرف 

النظام السوري في إدلب“.
النـــار  إطـــلاق  وقـــف  أنّ  وأضـــاف 
ســـيحافظ علـــى أمـــن الحـــدود التركية، 
واســـتقرار إدلـــب وأمن المدنيـــين وعودة 
الحياة فيها لطبيعتها، وســـلامة الجنود 

الأتراك هناك.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان، فقد دارت اشتباكات متقطعة مع 
تبادل لإطلاق النار في الســـاعات الثلاث 

الأولى من الجمعة، ثم توقفت لاحقا.

وفيمـــا لـــم تعلّق دمشـــق بعـــد على 
الاتفاق، أفـــادت وكالة الأنباء الرســـمية 
محـــاور  ســـاد  ”الهـــدوء  أن  ”ســـانا“ 

العمليات“. 
وأكـــدت أن ”وحـــدات الجيش جاهزة 
للرد بقـــوة على أي محاولة خرق من قبل 
التنظيمات الإرهابية“ التي تتهم دمشـــق 

أنقرة بدعمها.
وينصّ الاتفاق على تســـيير دوريات 
مشـــتركة بدءا مـــن مارس، على مســـافة 
واسعة في محيط طريق ”أم فور“ الدولي 
الـــذي يربط محافظة اللاذقية الســـاحلية 
بمدينة حلب. ويتطلع الطرفان إلى إنشاء 
”ممر آمن“ بمســـافة ستة كيلومترات على 

جانبي الطريـــق، ما يعني ضمنيا منطقة 
عازلة بطول 12 كيلومترا.

الروســـي  الرئيســـين  تعهـــد  ورغـــم 
والتركي بـــأن يكون اتفـــاق وقف إطلاق 
وأملهمـــا أن ”يوقف  النـــار ”مســـتداما“ 
معاناة المدنيين“، إلا أن السكان لا يعلّقون 

آمالا كبيرة عليه.
وفـــي مخيـــم للنازحـــين قـــرب بلدة 
كفرلوســـين الحدوديـــة مع تركيا شـــمال 
إدلـــب، يقول أحمد قدور (29 عاما) النازح 
من ريف حلب الغربي مع زوجته وطفليه 

”عن أي هدنة يتحدثون؟“. 
بالنظـــام  لدينـــا  ثقـــة  ”لا  ويضيـــف 
وروســـيا بشـــأن وقف إطـــلاق النار رغم 
اعتقـــاد الناس أنه صـــادق.. فالنظام في 
كل مـــرة يســـتهدف التجمعـــات ويرتكب 

المجازر“.
وأمـــل الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش الخميس أن يؤدّي 

الاتفاق إلى ”وقف فوري ودائم للعمليات 
بعدما تحمل الســـكان ”معاناة  القتالية“ 

هائلة“.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  ورحـــب 
بالاتفـــاق، منتقـــدا في الوقـــت ذاته عدم 
تضمنه إرســـاء ”منطقة آمنـــة للنازحين 

المدنيين“.
وتســـبّب الهجوم الـــذي بدأته قوات 
النظـــام بدعم روســـي منذ ديســـمبر ضد 
مناطـــق ســـيطرة هيئـــة تحرير الشـــام 
وفصائـــل أخـــرى معارضـــة أقـــل نفوذا 
فـــي إدلب ومحيطها بالكارثة الإنســـانية 
الأســـوأ منـــذ انـــدلاع النزاع، مـــع نزوح 
حوالي مليون شخص وفق الأمم المتحدة. 
وبحســـب المرصد، أودى القصف بحياة 

نحو 500 مدني.
ولا يعـــد وقـــف إطلاق النـــار الحالي 
الأول فـــي إدلـــب التـــي تعرضـــت خلال 
الســـنوات الأخيرة لهجمات عدّة شـــنتها 
قـــوات النظام بدعم روســـي وســـيطرت 
خلالها تدريجيا على أجزاء واســـعة من 
المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب 
إدلـــب وغرب حلـــب، باتـــت قرابة نصف 
مســـاحة المحافظـــة تحت ســـيطرة قوات 

النظام.
وتوتّـــر الوضـــع في محافظـــة إدلب 
شمال ســـوريا الأسبوع الماضي إثر مقتل 
34 جنديـــا تركيا بضربة جوية نســـبتها 
أنقرة إلى دمشـــق. ومنـــذ فبراير، تجاوز 
عـــدد القتلى مـــن الجنود الأتـــراك عتبة 
الخمســـين في إدلـــب، في أكبـــر حصيلة 
قتلى تكبدتهـــا أنقرة منذ بدء تدخلها في 

سوريا عام 2016.
وردّت أنقـــرة علـــى مقتـــل جنودهـــا 
بقصـــف مواقع لقوات النظـــام بالمدفعية 
وطائرات مســـيّرة موقعة العشـــرات من 
القتلـــى. كمـــا قـــررت تركيا فـــي خطوة 
تزعج أوروبا فتـــح حدودها مع اليونان، 
ما تســـبب بتدفـــق الآلاف مـــن اللاجئين 
والمهاجريـــن نحو الحـــدود وأثار غضب 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي اتهمتها 

بمحاولة ”ابتزازها“.

 الخرطــوم – تصاعد التوتر بين مصر 
وإثيوبيـــا بعدمـــا وقّعت القاهـــرة نهاية 
شهر فبراير بالأحرف الأولى على الاتفاق 
بشـــأن ملء وتشغيل ســـد النهضة، فيما 
تغيبت أديس أبابا عن اجتماع واشنطن 
بعد مفاوضات أربعة أشهر كانت برعاية 

الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ودعـــا الاتحاد الأفريقـــي الجمعة كلا 
من إثيوبيا ومصر والســـودان إلى إيجاد 
صيغـــة توافقية بشـــأن مفاوضات ســـد 

النهضة.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الأفريقي موســـى فكي، فـــي ختام زيارته 
الجمعة إلى الســـودان، ”السودان ومصر 
وإثيوبيـــا دول أفريقية، والنيل منذ القدم 

رابط بين الشعوب“.
وأضـــاف ”نطلـــب مـــن إخوتنـــا في 
إثيوبيا والســـودان ومصر إيجاد صيغة 

توافقية في هذا الملف (سد النهضة)“.
ومنذ 9 ســـنوات، يتســـبب مشـــروع 
الســـد في خلافات، لاســـيما بين إثيوبيا 
ومصر، حيث تتخـــوف القاهرة من تأثير 
سلبي محتمل للســـد على تدفق حصتها 
السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 
مليار متر مكعب، فيما يحصل الســـودان 

على 18.5 مليار.

مـــع  مباحثاتـــه  أن  فكـــي  وأوضـــح 
المسؤولين في الســـودان ”شهدت نقاشا 
صريحا حـــول كل القضايـــا والتحديات 
المتعلقـــة بالوضـــع السياســـي الراهـــن 

وأولويات المرحلة الانتقالية“.
وتابع ”بحســـب وجهـــة نظرنا، لا بد 
من تحســـين الحالة الاقتصادية، وإنجاز 

عمليـــة الســـلام، خاصـــة مـــع الحركات 
مناســـبة  ظـــروف  وخلـــق  المســـلحة، 
للانتخابـــات وتنظيمها بصورة شـــفافة 

ونزيهة“.
وتفاعلت إثيوبيا مع مختلف المواقف 
الصادرة بشـــأن الملف بردها على موقف 
الجامعة العربية الـــذي اعتبرته مصطفا 

إلى جانب القاهرة.
وقالت الخارجيـــة الإثيوبية في بيان 
نقلته وكالـــة الأنباء الإثيوبيـــة إن ”قرار 
المجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية 

الصادر بشأن سد النهضة مرفوض“.
وأضـــاف البيـــان أن ”أديـــس أبابـــا 
ترفض القـــرار جملة وتفصيـــلا“، مفيدا 
بأن قـــرار الجامعة العربيـــة يقدم ”دعما 
أعمى لدولة عضـــو دون مراعاة الحقائق 
الرئيســـية فـــي محادثات ســـد النهضة 

الإثيوبي الكبير“.
وتابـــع ”لقـــد أثبـــت الســـودان مرة 
أخرى موقفـــه المتمثل فـــي اختياره عين 
العقل والعدالة في ما يتعلق بما يســـمى 
’موقـــف جامعة الـــدول العربية’ من ســـد 

النهضة“.
كمـــا أعربـــت إثيوبيـــا عـــن تقديرها 
للموقف المبدئي للســـودان الذي يســـاعد 
علـــى تعزيـــز الحلـــول المربحـــة لجميع 
الأطـــراف المعنيـــة، مـــن خـــلال الالتزام 
بالحـــوار البنـــاء والذي يضمـــن حقوق 

الجميع في الاستخدام العادل للمياه.
وقـــال البيـــان إن ”علاقـــات إثيوبيا 
مع شـــعوب وحكومات الـــدول الأعضاء 
فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة قائمة منذ 
زمن طويل حيث تتمتـــع إثيوبيا والدول 
العربيـــة بالقيـــم المشـــتركة والعلاقـــات 

الثقافية عميقة الجذور“.
وأعربت أديس أبابا عن موقفها الذي 
عبـــرت عنـــه الحكومات المتعاقبـــة بأنها 
”لهـــا الحق فـــي اســـتخدام مـــوارد مياه 
النيـــل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية 
والمقبلة“. وكان وزراء الخارجية العرب قد 

أكدوا في ختـــام دورتهم العادية الأربعاء 
دعمهـــم لموقف مصر فـــي مفاوضاتها مع 
أديس أبابا بشأن ســـد النهضة و”رفض 
أي إجراءات أحادية قد تقوم بها إثيوبيا“ 

في هذا الشأن.
وقـــال الأمين العـــام للجامعة العربية 
أحمـــد أبوالغيط في مؤتمـــر صحافي إن 
القـــرار ينص علـــى ”رفض أي مســـاس 
بالحقوق التاريخية“ لمصر في مياه النيل 
و“رفـــض أي إجـــراءات أحادية تقوم بها 

جمهورية إثيوبيا“.
واعتبر أبوالغيط أن ”القرار (العربي) 
يدفـــع نحو اســـتئناف المفاوضات“ حول 

سد النهضة.

وبحســـب الكثير مـــن المراقبين، فإن 
التراجع الإثيوبي لـــم يقف عند التراجع 
للخلـــف بالغيـــاب الـــذي اعتبرته مصر 
”متعمـــدا“، بل إن أديس أبابـــا ذاهبة في 
اتجـــاه اتخـــاذ مواقف أحاديـــة الجانب 
بعدما خـــرج وزيران إثيوبيان في مؤتمر 
صحافـــي الثلاثـــاء، ليعلـــن أحدهما عن 
اعتزام بلاده ملء الســـد في يوليو المقبل، 
دون الالتـــزام بتوقيـــع الاتفـــاق، وهو ما 

رفضته القاهرة لاحقا.
ويقف السودان بحسب المتابعين في 
مكانـــه بالمراوحة في المنتصف منذ بداية 
المشـــاورات الثلاثية قبل ســـنوات، حيث 
قـــدم ملاحظـــات اعتراضية علـــى اتفاق 

واشـــنطن، مقتربا من رفض أديس أبابا، 
وفي الوقت ذاته تمسك بأهمية ملء السد 
عقب توقيع اتفاق شـــامل، منحازا لمصر 

قليلا.
وبينمـــا تقـــول إثيوبيـــا إن ”الميـــاه 
مياهنا ولا قوة ســـتمنعنا“، كان الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي قد ترأس 
اجتماعا موسعا لقيادات الجيش يتحدث 

عن الأمن القومي المصري.
وتقول أديس أبابا إن المشروع حيوي 
لنموها الاقتصادي، حيث تســـعى إلى أن 
تصبح أكبـــر مصدر للطاقـــة الكهربائية 
فـــي أفريقيا بأكثر مـــن 6 آلاف ميغاوات. 
وانطلق مســـار واشـــنطن لبحـــث إتمام 

اتفـــاق لســـد النهضـــة، بعـــد شـــهر من 
إعـــلان القاهـــرة فـــي 5 أكتوبـــر 2019 أن 
الأمـــور وصلت إلـــى ”طريق مســـدود“، 
مطالبة بوسيط دولي، وسط نفي ورفض 

إثيوبيين.
مصـــر  أعلنـــت  أكتوبـــر،   22 وفـــي 
تلبيـــة دعـــوة واشـــنطن لـ“كســـر جمود 
المفاوضـــات“، بالتزامن مع تلويح رئيس 
بإمكانيـــة  أحمـــد  آبـــي  إثيوبيـــا  وزراء 
خوض الحـــرب، قبـــل أن يصحح ويؤكد 
أن تصريحاتـــه (بشـــأن خـــوض حـــرب) 
تم اجتزاؤها من ســـياقها، ويشـــدد على 
تمسك إثيوبيا بمسار المفاوضات وصولا 

إلى اتفاق نهائي.

سد النهضة يشعل حرب البيانات بين القاهرة وأديس أبابا

اتفاق إدلب على خطى هدنات سابقة لن يصمد طويلا

خطة واشنطن بين الترحيب والاستهجان

الكل يبقي الأصابع على الأزندة

صعّدت أديس أبابا الجمعة من حدة خطابها بشــــــأن قضية ســــــد النهضة، 
برفضها في بيان لوزارة خارجيتها موقف الجامعة العربية الداعم لتصورات 
القاهرة التي وقعت في نهاية شــــــهر فبراير على اتفاق ملء وتشغيل السد 
في واشــــــنطن. وتدخل الاتحاد الأفريقي في محاولة لإيجاد صيغة توافقية 
ــــــا إلى ضبط النفس والحفاظ على  ــــــين الدول المتداخلة في هذا الملف داعي ب

التاريخ المشترك بين إثيوبيا ومصر.

الاتحاد الأفريقي يدخل على خط الأزمة بالدعوة إلى ضبط النفس

لا يعد وقف إطلاق النار 

الحالي في إدلب هو الأول، 

سكان المحافظة لا يعولون 

على الهدنة ولا يعلقون 

عليها آمالا كبيرة

على إثيوبيا والسودان 

ومصر إيجاد توافق في 

ملف سد النهضة

أحمد فكي
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